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 المستخلص:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مكانة القراءات القرآنية في الدرس اللغوي، منن لان م مقارنتهنا بنين المننه  
التراثي القائم على الرواية والتلقي، والمنه  اللساني المعاصر القائم على الوصف والتحلينم  وتسنعى إلنى 
إبراز طبيعة التفاعم بين المستويات اللسانية الملاتلفة في القراءات القرآنية، ولا سيما المستويات الصنوتية 
والصرفية والتركيبية والدلالية، وبيان أثر التعدد القرائي في توسيع الدلالة النصية لللاطنا  القرآنني  و ند 
اعتمدت الدراسة المنه  الوصفي التحليلني، منع اافنادن منن المننه  المقنارن، للكننف عنن نقناط الالتقناء 

نهجين، وإبراز إمكانات التكامم بينهما دون االا م بالضوابط الننرعية والعلمينة لعلنم والالات ف بين الم
ا متكنام غ يعكنس تننوة العربينة  ا لغوينغ القراءات  وتوصلت الدراسة إلى أن القنراءات القرآنينة تمثنم نًامنغ
ا يثنري المعننى  ا تكاملينغ ا دلالينغ ا، بنم تنوعنغ ا متعارضنغ الفصيحة ولهجاتها، وأن التعدد القرائي لا يعُدّ الات فنغ
ويعمّق الفهم  كما لالصت الدراسة إلى أن التحليم اللساني المعاصر ينكّم أدان علمية فاعلة لتجديند دراسنة 
القراءات القرآنية، متى التزم بااطار الوصفي التحليلي، واحترم لاصوصية النص القرآني و دسنيت،، ممنا 

 القرآني واللغة العربية يفتح آفا غا جديدن لفهم الع  ة بين النص 
 الكلمات المفتاحية:القراءات القرآنية، الدرس التراثي، التحليل اللساني، التعدد القرائي، الدلالة النصية.

Abstract 

This study aims to examine the status of Qur’anic readings (Qirāʾāt) within 

linguistic studies by comparing the traditional approach—based on transmission 

and oral reception—with contemporary linguistic analysis, which relies on 

descriptive and analytical methods. The research highlights the interaction among 

different linguistic levels in Qur’anic readings, particularly phonology, 

morphology, syntax, and semantics, and explores the impact of reading variation 

on expanding the textual meaning of the Qur’anic discourse  .The study adopts a 

descriptive-analytical methodology, supported by a comparative approach, to 

identify points of convergence and divergence between the two methodologies, 

and to demonstrate the possibility of methodological integration without violating 

the religious and scholarly principles governing the science of Qur’anic readings. 

The findings indicate that Qur’anic readings constitute an integrated linguistic 

system reflecting the diversity of classical Arabic and its dialects, and that 

reading variation represents complementary semantic diversity rather than 

contradiction  .The study further concludes that contemporary linguistic analysis 

offers an effective methodological framework for renewing the study of Qur’anic 

readings, provided that it remains within a descriptive-analytical scope and 

respects the sanctity and specificity of the Qur’anic text. Such integration 

contributes to a deeper understanding of the relationship between the Qur’anic 

text and the Arabic language . 
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 مقدمة:
تعَُدّ القراءات القرآنية من أبرز المباحث التي تدالام فيها النقم والرواية مع الدرس اللغنوي، إذ ننكّلت مننذ 
ا فني  ا واضنحغ الصدر الأوم مجالاغ علميغا مستق غ ل، ضوابط، الصنارمة و واعنده الد يقنة، وأسنهمت إسنهامغ
توجي، المعنى القرآني وإثراء الدلالة النصية  و د تعامم العلماء المتقدمون منع القنراءات تعنامُ غ تسسيسنيغا، 

وجوه العربية يقوم على التلقي والمنافهة، وضبط الأسانيد، ومراعان موافقة الرسم العثماني، والانسجام مع  
ا حافً للنص القرآني ومُبيِّّنغا لأوج، أدائ،   المعتبرن، فكان الدرس التراثي القراءات إطارغ

ومع تطنور الدراسنات اللغوينة الحديثنة، ولا سنيما اللسنانيات بمسنتوياتها الصنوتية والصنرفية والتركيبينة 
والدلالية، برزت مقاربات جديدن للنص القرآني، حاولت إعادن  راءن الًواهر اللغوينة فني ضنوء المنناه  
الوصفية والتحليلية المعاصرن، ومن ضمنها ًاهرن تعدد القنراءات  و ند أتنال التحلينم اللسناني المعاصنر 
أدواتٍ منهجيةغ تسُهم في الكنف عنن البنينة اللغوينة العميقنة للقنراءات القرآنينة، وبينان أثرهنا فني توسنيع 

ا ل، الدلالة، وإغناء المعنى، دون أن يكون ذ   لك بالضرورن على حسا  المنه  التراثي أو منا ضغ
 مشكلة البحث:

وتنبع إنكالية هذا البحث من الحاجة إلى تحقيق نوة من التوازن المنهجي بين الدرس التراثي القنائم علنى 
الرواية والضنبط، والتحلينم اللسناني المعاصنر القنائم علنى الوصنف والتفسنير، وذلنك منن لان م دراسنة 
القراءات القرآنية دراسةغ تكامليةغ تبُرز لاصوصيتها النصية، وتحنافً علنى  داسنتها، وتسنتثمر فني الو نت 

 نفس، إمكانات المناه  اللسانية الحديثة في فهمها وتحليلها 
 هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى بيان أسس التعامم مع القراءات القرآنية في التنراث ااسن مي، والكننف عنن آفنا  
التحليم اللساني المعاصر في دراستها، مع إبراز نقاط الالتقاء والالات ف بين المنهجين، وبينان اافادن من  

حدود اافادن المنهجية الممكنة  و د اعتمد البحث على المنه  الوصنفي التحليلني، منع اافنادن منن المننه  
ا، ومقارنتهنا بالتصنورات  المقارن عند الحاجة، وذلك من لا م تتبنع أ نوام علمناء القنراءات واللغنة  نديمغ

ا بنماذج تطبيقية ملاتارن من القراءات القرآنية   اللسانية الحديثة، مدعَّمغ
 هيكلية البحث

  مقدمة
 المبحث الأول: القراءات القرآنية في الدرس التراثي

 المطل  الأوم: ننسن علم القراءات وتطوره 
 اتر، موافقة الرسم، صحة السند( المطل  الثاني:  ضوابط القبوم عند علماء القراءات )التو

 المطل  الثالث:  تعامم المفسرين واللغويين مع القراءات وأثرها في المعنى 
 المبحث الثاني: القراءات القرآنية في ضوء التحليل اللساني المعاصر
 المطل  الأوم: مفهوم القراءن القرآنية في الدراسات اللسانية الحديثة 

 المطل  الثاني:  القراءات من منًور علم الأصوات والصرف والتركي  والدلالة 
 المطل  الثالث:  أثر التعدد القرائي في توسيع الدلالة النصية 

 المبحث الثالث: المقارنة والتكامل المنهجي
 المطل  الأوم: نقاط الالتقاء والالات ف بين المنهجين التراثي واللساني 

لسننانيات فنني تجدينند دراسننة القننراءات دون االانن م بضننوابطها المطلنن  الثنناني:  إمكانننات اافننادن مننن ال
 النرعية 

 المطل  الثالث: نماذج تطبيقية ملاتصرن
 لااتمة

 المبحث الأول 
 القراءات القرآنية في الدرس التراثي 

 المطلب الأول: نشأة علم القراءات وتطوره.
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القراءن عند أئمة القراءات ما نس  من القراءن إلى أحد القراء العنرن المننهورين، وعنرف ابنن الجنزري  
القراءات بسنها: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن والات فها بعزو النا لة  لانرج النحنو واللغنة والتفسنير ومنا 

 (1)أنب، ذلك " 
 (2)يمكن تللايص نقاط تطور علم القراءات في هذه المرحلة في النقاط التالية 

ابتدأ نزوم القرآن مع فجر الرسالة، وكان نزول، بادئ الأمر بحرف واحند، ثنم ننزم بسنبعة أحنرف، كنان 
جبريم علي، الس م ينزم بالآيات على النبي الكريم صنلى   علين، وسنلم، ويعلمهنا النبني لأصنحاب، فنور 
نزولها، ويطل  من كتبة الوحي كتابت،،  ام الصحابة بتعليم بعضنهم بعضنا القنرآن، فمنن سنمع منن النبني 
الآيات يعلمها لمن لم يسمع، ويعلم كبار الصحابة صغارهم، وانتهر عندد منن الصنحابة بنالحفً وااتقنان 
وجودن الأداء، حتى أطلق لق  )القراء( على عندد مننهم، ومنع تفنر  الصنحابة فني الأمصنار ولانروجهم 
للجهاد، كانوا يعلمون القرآن، وحصم بين بعن  المتعلمنين لان ف أدل إلنى المسنارعة بنسنح المصنحف 
وتوزيع، على الأمصار حسما لللان ف و طعنا لندابر الفتننة، وذلنك زمنن لا فنة عثمنان رضني   عنن،، 
وأرسم مع كم مصحف  ارئا ليضبط الأمر، فس بم الناس على الالتزام والا تصار بالقراءن علنى الصنحيح 
الثابت دون غيره انتنر علم القراءات في الأمصار القريبة والنائينة منع الحركنة الدائبنة فني تعلنيم القنرآن 
الكريم، ومع الو ت انتهر في كم مصر عدد من أئمنة القنراءن، ممنن تجنرد لتعلنيم القنرآن وأجناد، وأ بنم 
الناس عليهم يغرفون من معينهم الفيا  ويتلقون عنهم، وكان من أنهر هؤلاء القراء العنرن، كما اننتهر 
عدد كبير من كبار علماء القراءات ممن بذلوا جهودا في التعليم والتسليف، وتزلار كتن  التناريح والتنراجم 
بذكرهم والتعريف بهم، ولا يتسع المقام في هذا البحث لأكثر من اانارن إلى عدد منهم ممن تميز بالتسليف 
أو بنسننبة القننراءن إلينن،، أمثننام: أصننحا  القننراءات الننناذن الأربعننة: الحسننن البصننري، وابننن محيصننن، 

هن( الذي نص عدد من المهتمين أنن، أوم منن 90واليزيدي، والأعمش، ومن المؤلفين: يحيى بن يعمر )ت 
( وزائندن بنن  دامنة 150هنن( ومقاتنم بنن سنليمان )ت 141ألف في القراءات، وأبان بن تغل  الكوفي )ت 

(، وهو أوم من تتبع القراءات الناذن وألنف فيهنا، 198( وهارون بن موسى الأعور )ت  161الثقفي )ت  
( لن، كتنا  فني القنراءات فين، 224(، وأبي عبيد القاسنم بنن سن م )ت 202ويحيى بن المبارك اليزيدي )

، وأبو حناتم (3)لامسة وعنرون  راءن إضافة إلى القراءات السبع، وهو أوم إمام معتبر ألف في القراءات  
، ول، أيضنا كتنا  (4)(،  ام عن، ابن الجزري "وأحسب، أوم من صنف في القراءات"255السجستاني )ت  

( كتا  الجامع في القنراءات، وكتنا  فني 253في الات ف المصاحف، ومحمد بن عيسى الأصبهاني )ت  
، (5)ألنف فني القنراءات اللامنس  258الرسم وكتا  في العدد، وأحمد بن جبينر الكنوفي نزينم أنطاكينة ت  

 
هن(، دار الكت   833منجد المقرئين ومرند الطالبين، نمس الدين أبو اللاير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )ت  (1)

   29/  1م ،  1999-هن 1420العلمية، الطبعة: الأولى  
أورد تفاصيم هذه المراحم عدد من المؤلفين في هذا الموضوة، ينًُر مث : مقدمات في علم القراءات، محمد أحمد مفلح    (2)

  -56م،  2001  -هن    1422عمان )الأردن(، الطبعة: الأولى،   –القضان، أحمد لاالد نكرل، محمد لاالد منصور، دار عمار 
ه،   1415 -، وصفحات في علم القراءات، د  أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السندي، المكتبة الأمدادية، الطبعة: الأولى65
32-44   
(3)    : )المتوفى  يوسف  بن  محمد  بن  محمد  الجزري،  ابن  اللاير  أبو  الدين  نمس  العنر،  القراءات  في  هن(،    833الننر 

   1/34هن(، المطبعة التجارية الكبرل، تصوير دار الكتا  العلمية،   1380المحقق: علي محمد الضباة )المتوفى 
هن(، النانر:  833غاية النهاية في طبقات القراء، نمس الدين أبو اللاير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )ت    (4)

   1/320هن،   1351مكتبة ابن تيمية، الطبعة: عني بننره لأوم مرن عام 
الننر    (  (5) اللامس  القراءات  ابن جبير في  أن كتا   الجزري  ابن  الديانة،  1/34ذكر  اابانة عن أصوم  ، وذكر مكي في 

المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيم بن إسحا  بن سالم بن إسماعيم بن عبد   بن موسى بن أبي بردن بن أبي موسى  
، أن،  90،  ص  139٧القاهرن، الطبعة: الأولى،    –هن(، المحقق: د  فو ية حسين محمود،  دار الأنصار  324الأنعري )ت  

 في القراءات الثمان، وهي  راءات الأئمة السبعة ويعقو   
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، كمنا (6)( ل، كتا  في القراءات أورد فين، أكثنر منن عننرين  نراءن  310واامام ابن جرير الطبري )ت   
  (٧)نسبت كت  في القراءات لعدد من القراء العنرن كسبي عمرو وابن عامر وحمزن والكسائي ويعقو  

 المطلب الثاني: ضوابط القبول عند القراء 
تعددت نروط القراءن القرآنية والاتلفت بنالات ف مباحنث علنم القنراءات وتنوعهنا، فمنهنا منا يكُتفنى فين، 

ا ثابتغا   بالوج، الضعيف، ومنها ما انترط في، أن يكون صحيحغ
و د اتفق العلمناء علنى أن هنذه الننروط لا تتحقنق كاملنة إلا فني القنراءات التني ثبتنت دون منا زاد علنى 
القراءات العنر المتقدمة، حيث يقوم النويري: " أجمع الأصوليون والفقهاء على أن، لم يتنواتر ننيء ممنا 

ا، إلا من لا يعُتد بلا ف،"   (8)زاد على القراءات العنرن، وكذلك أجمع علي، القراء أيضغ
 وتتمثم هذه النروط فيما يستي:

 أن تكون القراءن صحيحة ااسناد  (1
والمقصود بصحة ااسناد في علم القراءات هو تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يرل جمهور الأصنوليين وفقهناء 
المذاه  الأربعة والمحدثين والقراء أن التواتر نرط أساس في ثبوت القراءن، ولا يكفي مجرد صحة السند 
ا منن وجنوه العربينة  يقنوم الصفا سني:  غير المتواتر، ولو وافقت القراءن رسم المصحف العثماني ووجهنغ
"مذه  الأصوليين، وفقهاء المذاه  الأربعة، والمحدثين، والقراء أن التواتر نرط في صحة القنراءن، ولا 

ثنم أننار الصفا سني (9)تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية" 
إلى ملاالفة بع  المتسلارين لهذا القوم، حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بصحة السند لقبوم القراءن، ومنهم النيح 
أبو محمد مكي، إذ  ام: " القراءن الصنحيحة منا صنح سنندها إلنى النبني صلى الله عليه وسلم، وسنا  وجههنا فني العربينة، 

وعق  الصفا سني علنى هنذا النرأي بقولن،: (10)ووافقت لاط المصحف"، وتبع، على ذلك بع  المتسلارين 
م علي،، ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن  وهذا  وم محدث لا يعُوَّ
(11) 

 أن تكون القراءن موافقة للغة العربية ولو بوج، ضعيف (2
ا أي ولنو بوجن، منن  و د بيّن اامام ابن الجنزري المنراد بموافقنة العربينة بقولن،: ىومعننى العربينة مطلقنغ

﴾ ]النساء:  حَامِّ رَأ ا﴾« 1ااعرا ، نحو  راءن حمزن ﴿وَالأأ مغ ئَ  َوأ زِّ [ بالجر، و راءن أبي جعفر ﴿لِّيجَأ
(12) 

ومراد ابن الجزري بقول،: ولو بوج، أي ولو كانت الموافقة للعربينة علنى وجن، ضنعيف، كمنا فني  نراءن 
الأرحام بنالجر، حينث عُطفنت علنى الضنمير المجنرور دون إعنادن حنرف الجنر، منع أن جمهنور النحنان 

 ينترطون إعادن اللااف ، غير أن بعضهم أجاز ذلك، ومنهم ابن مالك 
 أن تكون القراءن موافقة للرسم العثماني ولو احتمالاغ  (3

والمقصود بموافقة القراءن للرسم العثماني أن توافق المصحف اامام الذي أجمعت علي، الأمنة مننذ عصنر 
الصحابة رضي   عنهم إلى يومنا هذا، فكم  راءن تلاالف رسم المصحف اامام تعُد من القراءات الناذن  
ههنا عثمنان  يقوم ابن الجزري رحم،  : "ومعنى أحد المصاحف العثمانية: واحد من المصاحف التني وجَّ

 
   1/34الننر:  (6)
النديم ]ت    (٧) ابن  الفهرست،  المؤلفات، منها:  الكت  في عدد من  النيح    380ورد ذكر هذه  بها وعَلقّ عليها:  اعتنى  هن[، 

الفتول   )دار  رمضان  بيروت    -إبراهيم  المعرفة،  دار  الثانية،    –بيروت(،  الطبعة:    38من،     199٧  -هن    141٧لبنان، 
، وتاريح التراث، الدكتور فؤاد سزكين، نقل، إلى العربية: د محمود فهمي حجازي، راجع،: د  348/ 2، وغاية النهاية:  2٧6و

مصطفى   الحلو،  –عرفة  محمد  الفتال  عبد  د  الفهارس:  صنع  أعاد  الرحيم  عبد  سعيد  سعود  د  بن  محمد  اامام  جامعة 
   2٧، والقراءات القرآنية: 22/ 1م،  1991 -هن  1411ااس مية، عام الننر:  

النُّوَيأري )ت  (  8)  (  8نرل طيبة الننر في القراءات العنر، النويري،  محمد بن محمد بن محمد، أبو القاسم، مح  الدين 
العلمية  5٧ الكت   دار  النانر:  الأولى،    –هن(،  الطبعة:  باسلوم،  الدكتور مجدي محمد سرور سعد  تقديم وتحقيق:  بيروت، 

 12٧/  1م،  2003  -هن  1424
هن(،  1118غيث النفع في القراءات السبع ، علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري الصفا سي المقرئ المالكي )ت    (9)

م،    2004  -هن    1425بيروت، المحقق: أحمد محمود عبد السميع النافعي الحفيان، الطبعة: الأولى،    –دار الكت  العلمية  
1 /14 
 14/ 1غيث النفع في القراءات السبع ، علي بن محمد بن سالم،  (10)
 14/  1غيث النفع في القراءات السبع ، علي بن محمد بن سالم،   (11)
   18/  1المصدر نفس،،    (12)
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ارُ﴾ بزينادن   نَأهنَ ا الأأ تِّهنَ نأ تحَأ ي منِّ رِّ رضي   عن، إلى الأمصار، كقراءن ابن كثير في سورن التوبة ﴿جَنَّاتٍ تجَأ
: أن يحتملها رسنم الكلمنة (13) )من(، فإنها لا توجد إلا في مصحف مكي" ومعنى موافقة الرسم ولو احتمالاغ

ا ما يحتمل،  ا، و د وضح ابن الجزري ذلك بقول،: ىومعنى ولو تقديرغ في المصحف، بحيث توافق، ولو تقديرغ
﴾ ]الفاتحة:   ينِّ مِّ الدِّّ [ بالألف، فإنهنا كُتبنت بغينر ألنف فني جمينع 4رسم المصحف، كقراءن من  رأ ﴿مَالِّكِّ يَوأ

ا،  ذفت ألفن، الاتصنارغ المصاحف، فاحتملت الكتابة )مالك(، كما فعُم باسم الفاعم نحو:  ادر وصالح، مما حنُ
ا' وهذه النروط المتقدمة محنم اتفنا  بنين العلمناء، إلا منا نقُنم عنن محمند بنن (14)فهي موافقة للرسم تقديرغ

يعقو ، إذ لاالف جمهورهم واكتفى بنرطين فقط، وهمنا: موافقنة الرسنم وموافقنة اللغنة العربينة، وأسنقط 
نرط صحة السند  و د انتقد هذا القوم الدكتور محمد علي الحسن بقول،: ىإن هذه زلة من الزلات التني لا 
ا لاحتمنام  يقرها النرة ولا العقم، وهي من أفسند الأ نوامإ إذ تفنتح البنا  لزينادن القنراءات ونقصنها تبعنغ

 (15)موافقتها للغة أو الرسم، فتلاضع لأهواء اللغويين واجتهاداتهم، وليس الأمر كذلك 
 المطلب الثالث:  تعامل المفسرين واللغويين مع القراءات وأثرها في المعنى.

يُ حً وجود اتفاٍ  واتساٍ  وثيقين بنين العناينة بنالقراءات القرآنينة وبنين الوثنو  بحرفينة الننص القرآنني 
والاعتقاد بس مت، من التحريفإ إذ إن علم القراءات يتولّاى، في المقام الأوم، صيانة القرآن الكريم ىمنن 

  (16)التحريف والتغيير«، فض غ عما يترت  علي، من ىثمراتٍ كثيرن« على حدّ تعبير الدمياطي
و د اعتنى أهم العلم بالقراءات عنايةغ بالغة، ولا سيما المفسنرون والفقهناء والأصنوليون، فكنان لنذلك أثنر  
واضح في إثراء علمي الأصوم والفق، بما تحمل، القراءات من وجوهٍ دلالية متعددن، كما كان ل، أثر  مماثم 
في علم التفسير  حتى  ام الدمياطي: ولم تزم العلماء تستنبط من كم حرفٍ يقرأ ب،  نارئ معننى لا يوجند 
في  راءن الآلار، والقراءن حجة الفقهاء في الاستنباط، ومحجّتهم في الاهتداء، مع ما فيها من التيسير علنى 

ا، ولا سنيما بعلومهنا (1٧)  الأمة  وفض غ عن ذلك، فقد ارتبطت القراءات القرآنية باللغة العربية ارتباطغا وثيقنغ
من نحوٍ وصرفٍ وب غة، وأسهمت العناية بها في فتح آفنا  واسنعة لنمنو الدراسنات اللغوينة بوجنٍ، عنام  
ويُ حنً أن علمناء العربيننة المتقندمين، ولا سنيما المهتمننين بالدراسنات القرآنينة، عنننوا بتوجين، القننراءات 

ا في كثير من الأحيان على أسس نحوينة وصنرفية   –المنهورن منها والناذن    –المتعددن   ا لغويغا  ائمغ توجيهغ
وب غية د يقة ويًهر ذلك جليغا فيما أورده سيبوي، من موازنات بنين عنددٍ منن القنراءات التني  رُئنت بهنا 
نواهد  رآنية متعددن، حيث احتّ  لها بالنعر العربي، وربطها بلغات العنر  وأسناليبهم فني التعبينر  كمنا 
يتجلى هذا المنه  في مؤلفات يحينى بنن زيناد الفنراء، وأبني الحسنن الألافنش الأوسنط، ومحمند بنن يزيند 
المبرد، وإبراهيم بن السري الزجاج، في كتبهم الموسومة بن ىمعاني القرآن«، وكذلك في كتا  أبي عبيدن 

 (18)معمر بن المثنى ىمجاز القرآن« 
 المبحث الثاني 

 القراءات القرآنية في ضوء التحليل اللساني المعاصر 
 المطلب الأول: مفهوم القراءة القرآنية في الدراسات اللسانية الحديثة

تنًر الدراسات اللسانية الحديثة إلى القراءن القرآنية بوصفها ًاهرن لغوية أدائينة، تتجلنى فيهنا لاصنائص 
النًام اللغوي العربي في مستويات، الملاتلفة، ولا تقتصر على كونها الات فغا في النطق أو الأداء الصنوتي  

 
   18/ 1الكتا ، لسيبوي،،  (13)
 19/ 1المصدر نفس،،  (14)
المنار في علوم القرآن، المؤلف: الدكتور محمد علي الحسن، كلية الدراسات ااس مية بجامعة اامارات العربية المتحدن  ( 15)

 دم ل،: الدكتور محمد عجاج اللاطي  )رئيس  سم الدراسات ااس مية بجامعة اامارات العربية المتحدن(، النانر: مؤسسة 
 .125/ 1م،   2000 -هن  1421بيروت، الطبعة: الأولى،  –الرسالة 

ينًر: إتحاف فض ء البنر في القراءات الأربعة عنر، المؤلف: نها  الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطيّ   (16)
)ت   بالبناء  بيروت    111٧النهير  العلمية،  الكت   دار  النانر:  أنس مهرن،  الثالثة،    –هن(، وضع حواني،:  الطبعة:  لبنان، 

   5هن، ص  142٧ –م   2006
   5ينًر: إتحاف فض ء البنر في  راءات الأربعة عنر ص  (1٧)
ااصدار،    (18) تاريح  المعارف،   مننسن   : الاسكندرية  النانر،  الجويني   الصاوي  مصطفى  د   التفسير،  في  مناه   ينًر: 

   50، ص  19٧1
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تمثنم بنيننة لغويننة متكاملنة، تتفاعننم فيهنا الأصننوات منع الصنني  الصننرفية  –فنني هنذا ااطننار  –فنالقراءن  
 والتراكي  النحوية والدلالات السيا ية، ضمن نًام لغوي منضبط 

إلننى التركينز علننى المعامننم  –كمننا عُننوا بننالقراءات  –فني العصننر الحنديث اتجنن، اللغويننون المحندثون   
الصوتية، والاستفادن من أجهزن  ياس الصوت بسجزائ، الد يقة من الثانية  و د أسهمت هنذه المعطينات فني 
إعادن النًر في كثير مما  ال، الأ دمون، ولسنا بصدد الحكم علنى المحندثين منن حينث اللاطنس والصنوا ، 
فذلك مجام آلار، وإنما المقصود أن المحدثين، ولا سيما المتلاصصين في علنم اللغنة،  ند أولنوا القنراءات 
ا لغوية، ويقرر المحدثون أن  نراءات القنرآن تمثنم  القرآنية عنايةغ لااصة، فدرسوها واستنبطوا منها أحكامغ
وثيقةغ تاريلاية نطمئن إليها في فق، اللغة الفصحى من جميع نواحيها، فهي الوثيقة التي انتقلت إلينا بالصورن 
والصوت معغا، وتوارثها القراء جي غ بعد جيمإ إذ إن هذه القراءات، على الات ف رواياتها، سجمٌّ د يق لما 

 (19)كان يجري في ك م العر  من تصرفات صوتية ولغوية 
و د أسهم هذا التصور في إعادن النًر إلى القراءات القرآنينة باعتبارهنا منادن لغوينة أصنيلة تعكنس تننوة 
العربية الفصيحة ولهجاتها المعتبرن، وتكنف عن تاريح اللغة وتطور بنياتها  ويؤكد عبد الصنبور نناهين 
أن القراءات القرآنية، في ضوء علم اللغة الحديث، تمثنم وثيقنة لغوينة فريندن تتنيح للباحنث الو نوف علنى 

 (20) وانين العربية الصوتية والصرفية والنحوية في صورتها الحية
وعلي،، فإن مفهوم القراءن القرآنية في الدراسات اللسنانية الحديثنة يقنوم علنى الوصنف والتحلينم، لا علنى 
التقويم أو الترجيح، بما ينسجم مع لاصوصية النص القرآني و دسيت،، ويجعم من القراءات مجنالاغ لاصنبغا 

 للدراسة اللسانية دون مساس بثبوتها أو مكانتها النرعية 
 المطلب الثاني: القراءات القرآنية من منظور علم الأصوات والصرف والتركيب والدلالة

يكنف التحليم اللساني المعاصر للقراءات القرآنية عن تفاعنم واضنح بنين المسنتويات اللسنانية الملاتلفنة  
فعلننى المسننتول الصننوتي، تًهننر الات فننات القننراءات فنني صننور متعننددن، كاابنندام واادغننام والتلافيننف 
والتحقيق، وهي ًواهر لهجية أصيلة يمكن تفسيرها في ضنوء  نوانين علنم الأصنوات الحنديث، بوصنفها 
أنماطغا نطقية طبيعية دالام النًام الصوتي العربي، ومما لا نك في، أن القراءات القرآنينة " هني الأسناس 

  (21)في أية دراسة صوتية لمحافًتها على النطق العربي الاصيم وتمثيلها جميع لهجات العر "
أما على المستول الصرفي، فتبُرز القراءات تنوة الصي  وبنى الكلمات، وما يترت  على ذلنك منن فنرو  
د يقة في المعنى، دون أن يؤدي هذا التنوة إلى تنا   دلالي  و د اعتمد علماء العربية هذه القراءات فني 

 (22)تقعيد القواعد الصرفية، وعدّوها نواهد لغوية موثو ة لا يسُتغنى عنها 
ا فني اللان ف النحنوي بنين المدرسنتين  ا رئيسنغ وفي المسنتول التركيبني، مثلّنت القنراءات القرآنينة محنورغ

 (23)البصرية والكوفيّة، حيث احت  كم فريق بقراءات بعينها لتدعيم مذهب، 
أما من حيث الدلالة، فإن الات ف البنى الصوتية أو الصرفية أو التركيبية فني القنراءات ينؤدي إلنى تننوة 
دلالي منضبط بالسنيا ، ويمننح الننص القرآنني طا نة تعبيرينة واسنعة، وهنو منا تؤكنده المنناه  اللسنانية 

 (24) المعاصرن في دراستها للع  ة بين البنية والمعنى 
 المطلب الثالث: أثر التعدد القرائي في توسيع الدلالة النصية

أسهم التعدد القرائي في توسيع الدلالة النصية للقرآن الكريم، إذ أتال للنص الواحد أن يقُرأ بوجوه متعنددن، 
لكم وج، منها دلالت، الجزئية التي تنسجم مع السيا  العام للنص  ولا يعُد هذا التعدد ضربغا منن التضناد أو 

 
ينًر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، أبو عمرو ابن الع ء، تحقيق، عبد الصبور ناهين  النانر، مكتبة   (19)

 9هن،  1408م/  198٧اللاانجي  سنة الننر، 
   ٧القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، ،عبد الصبور ناهين، ص  (20)
الرافدين، العدد  البنية المقطعية وأثرها الدلالي في القراءات القرآنية، بحث للدكتور محمد إسماعيم محمد، مجلة آدا     (21)

54،  2 
 390ينًر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي،  (22)
ينًر: تعامم اللغويين اايجابي مع القراءات القرآنية، مبروك حمود ناجي السايح، مجلة القرآنية: النحو والمدارس، ة    (23)

   23، ص 13
 336ينًر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي،  (24)
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التنا  ، بم هو تنوة دلالي تكاملي يعمّق المعنى ويثري، و د تعامم علماء العربية مع هذا التعندد بوصنف،  
ا لفهم أعمق للنص القرآني، فاعتمدوا القراءات في تفسير الآيات وتوجي، معانيها، وعدّوها من أ ول  مصدرغ
النواهد اللغوية التي لا يسو  ردّها أو إهمالها  وينير مبروك حمود ناجي السايح إلى أن تعامم اللغويين 
اايجابي مع القراءات أسهم في توسيع آفا  البحث اللغنوي، وجعنم منن القنراءات أدان فاعلنة فني معالجنة 

كمنا أن الجندم النحنوي حنوم الاحتجناج بنالقراءات يؤكند مركزينة التعندد (25)اانكالات الدلالية والنحوية
مجنالاغ  –في ضوء التحلينم اللسناني المعاصنر  –القرائي في بناء الدلالة، وهو ما يجعم القراءات القرآنية 

لاصبغا لفهم التفاعم بين النص واللغة، دون إلا م بوحدن النص القرآنني أو ثوابت، تمتندّ القنراءات القرآنينة 
ا في إثراء المعنى التفسيري وتوسيع أفق الفهم، ومن أبرز وجوه هذا الأثر ما يستي: ا كبيرغ  لتؤدّي دورغ

ا دلالينة واسنعة، ويكننف عنن أوجن، جديندن منن البينان  إثراء المعنى التفسيري: يفتح تعندّد القنراءات آفا نغ
 وااعجاز في النصّ القرآني   

التنوّة البياني: يعُدّ الالات ف بين القراءات نوعغا من التنويع المقصود الذي يلادم البيان القرآني، ويعبرّ عن 
 د ّة التعبير االهي ونموليت،   

با  من أبوا  ااعجاز: يسُهم تعدّد القراءات في إبراز ااعجاز البياني للقرآن الكريم، من لا م ما يتيح، 
 من تنوّة دلالي وتناسق ب غي محكم   

تننيط أدوات الفهم والتفسير: إذ يبُرز الأثر التفسيري للتنوّة القرائي، وما يفتح، من آفنا  دلالينة فني فهنم 
 (26)النص القرآني، ويعُين المفسّر على استج ء المعاني وفق سيا ات متعددن   

 المبحث الثالث
 المقارنة والتكامل المنهجي 

 المطلب الأول: نقاط الالتقاء والاختلاف بين المنهجين التراثي واللساني
 نقاط الالتقاء والالات ف بين المنهجين التراثي واللساني في دراسة القراءات القرآنية

: نقاط الالتقاء )التشابه(  أولاا
 الاعتراف بقيمة القراءات القرآنية .1

ا لفهنم  ا موثو نغ يتفق المنهجان على النًر إلى القراءات القرآنية بوصفها مادن لغوينة أصنيلة، تمثنم مصندرغ
ًواهر العربية وتقعيدها، سواء في مستوياتها الصوتية أو الصرفية أو النحوية، عندما يقنع لان ف  نحنويٌّ 
بين النحويين، فإن لكم فريقٍ أن يحاوم ااتيان بحجّةٍ دامغنة وبرهنانٍ سناطع، ولا ننكّ أن القنرآن الكنريم 
بقراءات، هو أصدُ  الأدلة وأوضحُ البراهينإ لذلك فزة كثير  من النحنويين إلنى القنراءات اثبنات رأيٍ أو 
ا أم آحنادغا أم نناذ ا«،  تعزيز حجّةإ لأن ىكمَّ ما  رُئ ب، جاز الاحتجاج ب، في العربية، سواء أكنان متنواترغ
و د أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الناذن في العربية إذا لم تلُاالف  ياسغا معروفغا، بم ولنو لاالفنت، 

 (2٧)فإنهم يحتجّون بها في مثم ذلك الحرف بعين، 
 الإقرار بمشروعية التعدد القرائي .2

ا مننروعغا دالانم  ا لهجينغ يقرّ كم من المنه  التراثي والمنه  اللساني بسن التعدد في القنراءات يعكنس تنوعنغ
ا عنهنا أو اضنطرابغا فني نًامهنا اللغنويإ إذ إن التنننيع علنى النحنان فني  العربية الفصيحة، وليس لاروجغ
تناولهم القراءات، ومحاولة الردّ عليهم رد ا عنيفغا، أمر  يقع في العلوم الألارل، أمّا أن يكنون الهجنوم علنى 
طائفة برمّتها، فهذا ما لم يكن فيما مضى، و د صار نازلة في عصرنا  ومن هنذا منا يقنوم بن، بعن  منن 
ا  يحمم همّ الدفاة عن القرآن و راءات،، وما يفهمون، من عبارات تصدر من بع  النحان، فيًنونها هجومنغ

 
ينًر: تعامم اللغويين اايجابي مع القراءات القرآنية، مبروك حمود ناجي السايح، مجلة القرآنية: النحو والمدارس، ة    (25)

   26، ص 13
درمان    ينًُر:  (26) أم  جامعة  دكتوراه(   )أطروحة  مرار،  يوسف  أنور  دراسة  و  عر   الطبري،  تفسير  في  القراءات 

   5٧،  2006ااس مية، السودان،  
هن(، حقق،  911ينًر: الكتا : الا ترال في أصوم النحو وجدل،، عبد الرحمن بن أبي بكر، ج م الدين السيوطي )ت    (2٧)

  -٧5م،    1989  –  1409،  1ونرح،: د  محمود فجام، وسمى نرح، )ااصبال في نرل الا ترال(، دار القلم، دمنق، ط
٧6   
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على القراءات والقرّاء، وتعدّيغا عليها، ولم يكن علماؤنا فيما مضى يفهمونها على هذا النحو، ولا يحُمّلونهنا  
 (28)ما تحُمّم ل، في هذا العصر 

 توظيف القراءات في تفسير الظواهر اللغوية .3
اعتمد علماء التراث على القراءات في توجي، الًواهر النحوية والصنوتية، كمنا لجنس اللسنانيون المحندثون 
إلى توًيفها في دعم تحلي تهم الصوتية واللهجية، لما تحمل، منن ثقنم علمني و داسنة نصنية تضنفي علنى 

 التحليم مزيدغا من المصدا ية 
 ثانياا: نقاط الاختلاف

 اـ زاوية النظر إلى القراءات
ا تو يفيغا، تبُنى مننروعيت، علنى الرواينة المتصنلة  ينًر المنه  التراثي إلى القراءات القرآنية بوصفها علمغ

 بالسند، ولا مجام ل جتهاد في، من حيث الثبوت، مع إفسال المجام ل جتهاد في التوجي، والتفسير 
أما المنه  اللساني الحديث، فيتعامم مع القراءات على أنها ًاهرن لغوينة أدائينة  ابلنة للوصنف والتحلينم، 

 (29)دون إصدار أحكام معيارية تتعلق بصحة القراءن أو بط نها 
 ضوابط القبول وأدوات التحليل -2

يعتمد المنه  التراثي على ضوابط محددن لقبوم القراءن، تتمثم في صحة السند، وموافقنة وجن، منن وجنوه 
 العربية، وموافقة رسم المصحف 

في حنين يسنتند المننه  اللسناني إلنى أدوات تحليلينة حديثنة تعُننى بالبنينة الصنوتية والصنرفية والتركيبينة 
 (30)والدلالية، في إطار وًيفي يربط البنية بالاستعمام 

 الطابع المعياري مقابل الطابع الوصفين 3
يغل  على المنه  التراثي الطابع المعياري التقعيدي، إذ يسعى إلى ضبط الًواهر اللغوينة وتقويمهنا وفنق 

 (31) واعد محددن، بينما يقوم المنه  اللساني على الوصف والتحليم دون تقويم أو ترجيح 
 ـ تفسير الظواهر الصوتية في القراءات4

يًهر الالات ف جليغا في تفسير بع  الًواهر الصنوتية، كمنا عنند إبنراهيم أننيس وتلمينذه عبند الصنبور 
ناهين، يقوم في هذا السيا :  "نلاالف سيبوي، ومن تبع، في جعم اابندام فني اادغنام ناننئغا عنن ت  ني 
أصوات ذات صفات معينة، ونذه  إلى أنن، نًنام مقطعني التزمتن، لهجنات القبائنمج كمنا جناز أن تقُنرأ 

 (32)نصوص القرآن في جملة  راءات مروية، وفي مقدمتها  راءن أبي عمرو بن الع ء" 
وعلى هذا الأساس، لاالف ناهين إمام النحان مستدلاغ على وجود مقطع صنوتي ورد بكثنرن فني القنراءات، 
ومنها  راءن أبي عمرو، مرجعغا ذلك إلى الات ف اللهجات، لا إلنى التعلينم النذي ذهن  إلين، سنيبوي،  كمنا 
ا بنذلك  حاوم أن يثبت جواز تلافيف عين الكلمة إذا كانت مفتوحة، اعتمادغا على  نراءن أبني عمنرو، ملاالفنغ
رأي النحويين الذين منعوا هذا الوج،، إذ  ام: ىإن ًناهرن إسنكان عنين الكلمنة تميمينة، وإن الاتينار أبني 
ح أن هنذا  عمرو لرواية ااسكان في أغل  هذا البا   د يكون نانئغا عن اعتزازه بلهجة  وم،ج كمنا ينُرجَّ
ااسكان جارٍ في عين الكلمة، سواء أكانت مضمومة أم مفتوحة أم مكسورن، بلان ف منا  نرره النحنان منن 

 (33)ا تصاره على المضموم والمكسور دون المفتول« 
 ن إمكان التكامم بين المنهجين5

 
ا  (28) نموذجغ اللاالق عضيمة  عبد  لنيح محمد  القراءات  المعاصرين من  النحان  المؤتمر  ،مو ف  العايد،  إبراهيم  بن  سليمان 

   5هن، 1434م/ 2013، العالمي الأوم للقراءات القرآنية في العالم ااس مي
:  1   1982الصراة بين القديم والجديد في الأد  العربيّ الحديث، محمد الكتاني، دار البيضاء، المغر ، دار الثقافة،  (29)

٧9   
   60ينًر: إنكالية القراءن في الفكر العربي ااس مي المعاصر، محمد أركون:  (30)
   88م، 2006،  9حدود فتح النصّ للتسويم ونروط،، أحمد الريسوني، ومجلّة ىالمنطلق الجديد«، العدد ( 31)
 390ينًر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي،  (32)
 336ينًر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي،  (33)
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يرل عبد الصبور ناهين أن هذا الالانت ف لا يعنني التعنار  بنين المنهجنين، بنم يفنتح المجنام لتكامنم  
منهجي مثمر، نريطة مراعان لاصوصية كم منه  وعدم االا م بضوابط القراءات النرعية عند اافنادن 

  (34)من المناه  اللسانية الحديثة
المطلــب الثــاني: إمكانــات الإفــادة مــن اللســانيات فــي تجديــد دراســة القــراءات دون الإخــلال بضــوابطها 

 الشرعية
التجديد في تدريس علم القراءات ل، طر  كثيرن منذ عهد بعيد فعثمان بن عفان كت  القنرآن برسنم لاناص 
يحتمم أوج، القراءات التي كان يقرأ بها النبي ن صلى   علي، وسلم ن، الأمر الذي لم يكن ل، سنابق عهند، 
غ بين الناس  غ ذائعا ويقوم أبو الأسود الدؤلي بنقط القرآن  ثم يعمّم، عبد الملك بن مروان ويجعل، رسمياغ مناعا

 (35) اطبة وزياد بن أبي، يقوم بتنكيم القرآن  
غ في تقري  علم القراءات ما نراه من ألوان الطباعنة ليكنون رمنز القناريء أو   ومن التجديد الملحوً حديثا

اسم، ملاتلفاغ عن اللون العام وذلك في متن الناطبية، والدرن المضنية، وطيبنة النننر، وكنذلك منن تسنهيم 
الحفً والمراجعة علنى الدارسنين تمنت طباعنة كنم منتن منن هنذه المتنون ث ثنة أحجنام، كبينر ومتوسنط 
لمي فني كتابن، المننح االهينة فني جمنع للقنراءات  وصغير  وكذلك ما فعل، النيح لاالد بن محمد الحافً العِّ
السبع المتواترن من طريق الناطبية، و د جمنع القنراءات السنبع منن أوم سنون الفاتحنة حتنى آلانر سنورن 
الأنعام فقط، وكذا كتا  النجوم المنيرن في القراءات العنر المتواترن من طريقني النناطبية والندرن )جمنع 
فر مرجعنا فني الجمنع بنين القنراءات  تعليمي للقراءات العنر( لمالك يوسف إبراهيم جليدان، ويعُدُّ هذا السنِّّ
العنر للمبتدئين والمنتهين بسسلو  ترميزي تعليمي سهم لم يسُبق إلي، من  بم، وكذا مصحف الصحابة في 
القراءات العنر المتواترن من طريق الناطبية والدرن لجمام الدين محمند ننرف، و ند ذكنر فين، القنراءات 
العنر مع دليلها من الناطبية والدرن، و د ألف كذلك أبو الع  محمد أبنو العن  مصنحف القنراءات العننر 

 (36)المتواترن بالألوان الميسرن، وغير ذلك كثير 
كما تتيح اللسانيات الحديثة إمكانات علمينة واسنعة لتجديند دراسنة القنراءات القرآنينة، منن لان م توًينف 
مناه  التحليم الصوتي والصرفي والتركيبي والدلالي، بما يسهم في تعميق الفهنم اللغنوي للننص القرآنني  

غير أن هذا التجديد ينبغي أن يًم منضبطغا بالضوابط النرعية والعلمية التي  ررها علماء القنراءات، (3٧)
 وعلى رأسها التسليم بثبوت القراءات المتواترن وعدم المفاضلة بينها من حيث القبوم 

ويمكن اافادن من علم الأصنوات الحنديث فني تفسنير الفنرو  الأدائينة بنين القنراءات، وربطهنا بنالقوانين 
الصوتية واللهجية للعربية، كما يمكن توًيف اللسانيات التركيبية والدلالية في بيان أثر الات ف البنينة فني 

 توجي، المعنى، دون تجاوز أ وام الأئمة أو اللاروج عن إطار الرواية 
و د أكد عدد من الباحثين المعاصرين أن المقاربنة اللسنانية للقنراءات ينبغني أن تًنم فني إطنار الوصنف 
والتحليم، لا في مجام الحكم أو الترجيح، وهو ما يحقق التوازن بين اافادن من المنناه  الحديثنة وصنيانة 

وبهذا يتحقق التكامم المنهجي بنين التنراث واللسنانيات المعاصنرن، (38) دسية النص القرآني ولاصوصيت،  
 بعيدغا عن التعار  أو القطيعة 

 المطلب الثالث: نماذج تطبيقية مختصرة
تتضح م مح التكامم المنهجي بنين التنراث واللسنانيات منن لان م نمناذج تطبيقينة ملاتصنرن فني دراسنة 
القراءات القرآنية  فمن ذلك الات ف القراءات فني بعن  الًنواهر الصنوتية، كنالتلافيف واادغنام، وهني 

 
   ٧القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، مكتبة اللاانجي، القاهرن، ص  (34)
 383ن   382ينًر: المدلام لدراسة القرآن الكريم لأبي نهبة صن  (35)
روحيزان بارو محمد     hotmail.commfm@757التجديد في تدريس علم القراءات محمد فتحي محمد عبد الجليم    (36)

   13جامعة السلطان زين العابدين، ترنجانو دار اايمان ن ماليزيا ،  rohaizan@unisza.edu.myزين 
)ت    (3٧) عضيمة  اللاالق  عبد  محمد  الكريم،  القرآن  لأسلو   دراسات  ناكر،   1404ينًر:  محمد  محمود  تصدير:  هن(، 

   104النانر: دار الحديث، القاهرن، الطبعة: بدون، 
   23، ص  13ينًر: تعامم اللغويين اايجابي مع القراءات القرآنية، السايح، مجلة القرآنية: النحو والمدارس، ة  (38)

mailto:757@hotmail.com
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ًواهر فسّرها علماء التراث في إطار اللهجات العربية، بينما تتيح اللسانيات الحديثنة تفسنيرها فني ضنوء  
 (39)القوانين الصوتية العامة، دون تعار  بين التفسيرين 

كما يًهر هذا التكامم في معالجة الالات فات الصرفية والتركيبية في القراءات، حيث اعتمد النحان القدامى 
القراءات حجة اثبات القواعد، في حنين يسنهم التحلينم اللسناني فني الكننف عنن الوًنائف الدلالينة لهنذه 

 (40)الالات فات  
﴾ مَالهَُمأ ا لَيوَُفِّّيَنَّهُمأ رَبُّكَ أعَأ ومن الأمثلة البارزن  راءن  ول، تعالى: ﴿وَإِّنأ كُ   لمََّ
(41) 

ا للجدم النحوي بين البصريين والكوفيين، ويمكن الينوم تحليلهنا لسنانيغا بوصنفها تفناع غ  التي نكّلت نموذجغ
 بين البنية التركيبية والدلالة السيا ية 

وتؤكد هذه النماذج أن اافادن من اللسانيات الحديثنة لا تنستي علنى حسنا  المننه  التراثني، بنم تسنهم فني 
تعميق فهم القراءات القرآنية، وإبنراز طا تهنا اللغوينة والدلالينة، فني إطنار تكناملي يحفنً للننص القرآنني 

  دسيت، وللعلم أصالت، 
 الخاتمة

سعت هذه الدراسة إلى مقاربة القراءات القرآنية مقاربة لسانية معاصرن، من لان م إبنراز طبيعنة التفاعنم 
بين المستويات اللغوية الملاتلفة فني بنينة القنراءن القرآنينة، وبينان أثنر التعندد القرائني فني توسنيع الدلالنة 
النصية، مع مراعان الضوابط المنهجية والنرعية التي تحكم هذا العلنم  و ند انطلقنت الدراسنة منن مسنلمّة 
أساسية مفادها أن القراءات القرآنية تمثم مادن لغوية أصيلة، تجمع بين الثبوت النصي والثراء اللساني، بما 

 يجعلها مجالاغ لاصبغا للتكامم بين المنه  التراثي واللساني الحديث 
ا أو اضنطرابغا فني الننص، بنم هنو تننوة  و د أًهرت المباحث أن الات ف القراءات ليس الات فغا اعتباطينغ
لغوي منضبط يعكس سعة العربية وتعدد لهجاتها الفصيحة، ويسهم في تعميق فهنم اللاطنا  القرآنني  كمنا 

 ند أدركنوا القيمنة اللغوينة للقنراءات،   –من نحان ولغنويين ومفسنرين    –كنفت الدراسة أن علماء التراث  
فاعتمدوها في تقعيد اللغة وتوجي، المعاني، وهو ما يلتقي في جوهره مع أهداف التحليم اللساني المعاصر، 

 وإن الاتلفت الأدوات والمناه  
ولالصت الدراسة إلى أن اافادن من اللسانيات الحديثنة فني دراسنة القنراءات القرآنينة لا تمثنم  طيعنة منع 
التراث، ولا مساسغا بضوابط هذا العلم، بم تنكّم امتدادغا منهجيغا يسهم في تجديد الندرس القرائني، ويكننف 
عن أبعاد لغوية ودلالية أعمق للنص القرآني، متى التزُم بنالمنه  العلمني الرصنين واحترمنت لاصوصنية 

 النص و دسيت، 
 النتائج

، تتفاعم في، المسنتويات الصنوتية والصنرفية  ا لغويغا متكام غ تثبت الدراسة أن القراءات القرآنية تمثم نًامغ
 والتركيبية والدلالية، ولا يمكن دراستها دراسة جزئية معزولة عن هذا التفاعم 

يتبيّن أن التعدد القرائي يعكس تنوعغا لهجيغا منروعغا دالام العربية الفصيحة، ويعدّ ناهدغا لغويغا موثو غا على 
 تاريح اللغة العربية وتطور بنياتها 

تؤكد النتائ  أن المنه  التراثي والمنه  اللساني الحديث يلتقيان في اا رار بقيمة القراءات القرآنية بوصفها 
 مادن لغوية أصيلة، ويلاتلفان في زاوية المعالجة وأدوات التحليم، لا في الجوهر والمقاصد 

يًهر أن اللا ف النحوي بين المدرستين البصرية والكوفيّة حوم بع  القراءات أسهم في إثنراء الندرس 
 اللغوي، وكان دافعغا لتوسيع دائرن الاحتجاج اللغوي، لا سببغا في إ صاء القراءات أو الطعن فيها 

يتضح أن التحليم اللساني المعاصنر  نادر علنى تقنديم تفسنير علمني د ينق للًنواهر الصنوتية والصنرفية 
 والتركيبية في القراءات، دون أن يتعار  مع الضوابط النرعية أو العلمية لعلم القراءات 

 
، ص 1دمنق، ج  –معجم القراءات القرآنية، عبد اللطيف اللاطي ، دار سعد الدين للطباعة والننر والتوزيع، سوريا  (  39)

126   
ينًر: نًرية التعليم في النحو العربي بين القدماء و المحدثين، الدكتور حسن لاميش سعيد الملح، دار النرو  للننر و    (40)

   1٧2،  ص 2000،  1التوزيع عمان، ط
 111هود:  (41)
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ا فاع غ في توسنيع الدلالنة النصنية للقنرآن الكنريم، منن لان م   تثبت الدراسة أن التعدد القرائي يسهم إسهامغ
 إتاحة وجوه متعددن للمعنى في إطار وحدن النص وانسجام، 

لالصت الدراسة إلى أن التكامم المنهجي بين التراث واللسانيات الحديثة هو المسار الأمثم لتجديند دراسنة 
 القراءات القرآنية، بما يحفً أصالة العلم ويواك  تطور الدرس اللغوي المعاصر 
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